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المغرب يحاصر الغش الضريبي
الرباط ــ مصطفى قماس

تــتــجــه الــحــكــومــة المــغــربــيــة إلــــى تــشــديــد مــحــاربــة 
الــغــش الــضــريــبــي فــي الــعــام المــقــبــل، خــاصــة الــذي 
يـــأتـــي عــبــر الـــفـــواتـــيـــر، الـــتـــي تـــفـــوت عــلــى الـــدولـــة 
ــرادات كــبــيــرة. وتــبــنــت لجنة المــالــيــة بمجلس الـــنـــواب، في  ــ إيـ
سياق نظرها في مشروع قانون مالية العام المقبل، تعديلا 
التهرب  تسهيل  حــال  فــي  جنائية  عقوبات  تطبيق  يقتضي 
الضريبي أو الحصول على حسم على الضريبة أو استرجاع 
ــــذا يـــســـري عــلــى الــفــواتــيــر  مــبــالــغ بــطــريــقــة غــيــر صــحــيــة. وهـ
الوهمية. ويشير مشروع قانون المالية إلى أنه بصرف النظر 
عن الجزاءات الجبائية )الضريبية(، يتعرض لغرامة من 500 
إلى 5000 دولار كل شخص ثبت في حقه قصد الإفــلات من 
الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على حسم عليها 
أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلــك. كما 
إلى  بالحبس من شهر  الغرامة  زيــادة على  المخالف  يعاقب 
ثلاثة أشهر. ويستحق الشخص تلك العقوبات عند إصدار 
محاسبية  تقييدات  تسليم  أو  تقديمها  أو  صــوريــة  فواتير 

مزيفة أو صورية وبيع بدون فواتير بصفة متكررة أو إخفاء 
أو إتلاف وثائق محاسبية وغيرها من الحالات. 

واعتبر خبراء في القطاع أنه يفترض وضع استراتيجية من 
أجــل مــحــاربــة الــغــش الــجــبــائــي، مــا يستدعي توسيع الــوعــاء 
كلما وسع  أنــه  فهم يتصورون  الأســعــار،  الضريبي وخفض 
الـــوعـــاء وخــفــضــت أســعــار الــضــرائــب، ســاهــم الــنــاس فــي دفــع 
الضريبة أكثر.  وأضحت الإدارة الجبائية تتوفر في الأعوام 
الأخيرة، كما يؤكد الخبير الجبائى محمد الرهج، على جميع 
البيانات حول المعاملات التي يجريها الملزمون، ما سيمكنها 
مليارات  إلــى  التي تصل  الوهمية  الفواتير  معرفة حجم  من 
الــــدولار، وتــفــوت على الــدولــة مــداخــيــل مهمة. وأشـــار إلــى أن 
شركات تقوم ببيع فواتير لشركات أخرى تمارس الغش، إذ 
الــتــي تتحملها، بهدف  التكاليف  لــزيــادة  ورائــهــا  مــن  تسعى 

خفض الضريبة التي يفترض أن تؤديها للإدارة الجبائية. 
الفواتير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الرهج في تصريح  ولاحــظ 
ــــزء مــــن عــمــلــيــات غــــش وتــهــريــب  ــــوى جـ الـــوهـــمـــيـــة لــيــســت سـ
ضريبي، قدرته الإدارة الجبائية بحوالي 5.5 مليارات دولار 
فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي. وأثــيــرت مــســألــة الــغــش الضريبية 

العام  في  للجباية  الوطني  المؤتمر  في  الجبائي  والإنصاف 
الماضي، حيث ظهر أن 60 في المائة من إيرادات الضريبة على 
الدخل تأتي من الأجراء والموظفين، ما دفع إلى إثارة مسألة 
الــحــرة فــي المجهود الجبائي  مــدى مساهمة أصــحــاب المــهــن 
ــلـــدولـــة. وتــجــلــى مـــن بـــيـــانـــات رســمــيــة أن عـــــددا كــبــيــرا من  لـ
الشركات تؤكد تحقيقها خسارات، ما يعني أن هناك شركات 

لا تقوم بالتصريح بحقيقة رقم المعاملات الذي تحققها. 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة وإصـــــلاح الإدارة محمد  وأشـــــار وزيــــر 
بنشعبون، عند استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات 
المــغــرب فــي نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، إلـــى ظــاهــرة الفواتير 

الوهمية، التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة.
وأكـــد الــوزيــر مخاطبا الاتــحــاد الـــذي يمثل مــصــالــح رجــال 
الأعــمــال، أن هــنــاك مــقــاولات لا تــمــارس أي نــشــاط، وتصدر 
فواتير من أجل مساعدة شركات أخرى على الاستفادة من 

الضريبة على القيمة المضافة. 
وأوضــــح أنـــه تــم الــقــيــام بــعــمــلــيــات فــحــص لــتــلــك الــعــمــلــيــات، 
حيث تجلى أن الآلاف من الشركات تلجأ إلى إصدار فواتير 

وهمية، ما يكلف الدولة خسائر تقدر بمليارات الدراهم.

قــالــت صحيفة إســرائــيــلــيــة، أمـــس الإثـــنـــين، إن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستعد لإجراء 
زيارة رسمية إلى مصر، في غضون الأسابيع القليلة 
السيسي.  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  للقاء  المقبلة، 
وأضــافــت صحيفة »مــعــاريــف« الإســرائــيــلــيــة »يــجــري 
مسؤولون من كلا البلدين حاليًا، محادثات قبل زيارة 

نتنياهو الرسمية للقاهرة، في الأسابيع المقبلة«.
المحادثات ستتركز على  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
القضايا الاقــتــصــاديــة. ولــم يعرف مــا إذا كــان جــدول 
أعمال الزيارة يتضمن مناقشات حول توسيع رقعة 
التطبيع الاقــتــصــادي بــين الــقــاهــرة وتــل أبــيــب، وعــدم 

ــادة مــصــر كميات  الــتــركــيــز فــقــط عــلــى الــطــاقــة، مــع زيــ
ــــع قــيــمــة صفقة  الـــغـــاز الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـتـــوردة، ورفـ
الاستيراد الحالية البالغة قيمتها 19.5 مليار دولار. 
وشرعت دولة الاحتلال منتصف يناير/كانون الثاني 
المـــاضـــي فـــي تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى مــصــر في 
الــدولــة العبرية  الــتــي وقعتها  إطـــار صفقة هــي الأهـــم 
ــرار الــســلام فــي 1979. وبموجب  مــع جــيــرانــهــا مــنــذ إقــ
الاتــفــاق الــتــاريــخــي، تــشــتــري شــركــة خــاصــة فــي مصر 
من  مكعب  متر  مليار   85 القابضة«  »دولفينوس  هي 
الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار 
الإسرائيليين على مدى 15 عاما. وقالت معاريف »من 

الاقتصاديين  الوفدين  بين  ثنائي  اجتماع  عقد  المقرر 
ــر، حـــيـــث ســـيـــتـــم بـــحـــث المـــشـــاريـــع  ــ ــــصـ لإســــرائــــيــــل ومـ
الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين 
البلدين«. ولم تعلق السلطات المصرية أو الإسرائيلية 
رســمــيــا عــلــى هـــذا الــتــقــريــر. وبــحــســب الــصــحــيــفــة فــإن 
التقيا في مصر ســرا، في مايو/ نتنياهو والسيسي 

أيار 2018. وقالت »هذه المرة، بحسب مصادر سياسية، 
علني،  بشكل  الــقــاهــرة  إلــى  الــوصــول  نتنياهو  يعتزم 

والتعامل بشكل أساسي مع القضايا الاقتصادية«.
الــتــطــبــيــع الاقــــتــــصــــادي عـــربـــيـــا خـــلال  وزادت وتــــيــــرة 
ــرة، عــقــب إبــــــرام الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي  ــيــ الـــفـــتـــرة الأخــ

اتــفــاقــيــات تــعــاون فــي الــعــديــد مــن المــجــالات والأنشطة 
مع كل من الإمــارات والبحرين وسط توقعات بدخول 
قريبا في مفاوضات تطبيع مع  أخــرى  دول خليجية 
ـــع الــطــرفــان اتفاقاً 

ّ
تــل أبــيــب. وفــي الشهر المــاضــي، وق

يــمــنــح المــســتــثــمــريــن مـــن كـــل مــنــهــمــا الـــذيـــن يــقــومــون 
ــرى عــــوامــــل تــحــفــيــز  ــ ــ ـــدولــــة الأخـ بـــاســـتـــثـــمـــارات فــــي الـ
وحــمــايــة. وضــمــن إقــبــال الــطــرفــين على إســـراع خطى 
التطبيع وفي سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل 
الأربعاء الماضي ميناء »جبل علي« الإماراتي حاوية 

تضم بضائع إسرائيلية. 
)العربي الجديد، الأناضول(

مصر تعزز التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل: نتنياهو يزور القاهرة

أكبر مكسب 
شهري لأسهم 

اليابان في 
27 عاماً

أغــــــلــــــق المـــــــؤشـــــــر نـــيـــكـــي 
الـــــيـــــابـــــانـــــي مـــنـــخـــفـــضـــا 
أمــــس، لــكــنــه ســجــل أكــبــر 
مكسب شهري له منذ ما 
يقرب من 27 عاما بعد أن 
أدى التفاؤل حيال إحراز 
ــقـــدم فــــي تـــطـــويـــر لــقــاح  تـ
كوفيد-19 وتلاشي حالة 
ــقــــين المـــحـــيـــطـــة  ــيــ عـــــــدم الــ
الأميركية  بالانتخابات 
إلــى تعزيز الإقــبــال على 
ونـــــزل نيكي  المـــخـــاطـــرة. 
لــيــغــلــق  المــــائــــة  فــــي   0.79
منهيا   ،26433.62 عــنــد 
أربـــــع جــلــســات مــتــتــالــيــة 
مــــــــــن المـــــــــكـــــــــاســـــــــب. لــــكــــن 
ــر ســجــل قـــفـــزة 15  المـــؤشـ
فـــي المـــائـــة فـــي نــوفــمــبــر/ 
تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، وهـــو 
ــســــب شــــهــــري  ــكــ ــر مــ ــ ــبــ ــ أكــ
لـــه مــنــذ يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني 1994. كما سجل 
المــؤشــر توبكس الأوســع 
نـــــطـــــاقـــــا أكــــــبــــــر مـــكـــســـب 
شـــهـــري لـــه مــنــذ إبـــريـــل/ 
لـــكـــنـــه   ،2013 ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ
 1.77 مــنــخــفــضــا  ــق  ــلــ أغــ
المــائــة عند 1754.92.  فــي 
الأســـواق  عــلــى  وهيمنت 
الــعــالمــيــة زيــــــادة الــرغــبــة 
في المخاطرة هذا الشهر، 
بــــعــــد فــــــــوز جــــــو بــــايــــدن 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــاســ ــرئــ ــالــ بــ
والأخــــــــــــبــــــــــــار الـــــــــواعـــــــــدة 
المـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــمـــــعـــــدلات 
فعالية لقاحات محتملة 
مــــــــــــضــــــــــــادة لـــــــفـــــــيـــــــروس 

كورونا.

رفع الدعم أزمة محتملة تؤرق اللبنانيين
المصرف  إعلان  احتمال  من  لبنان  في  الخشية  تكبر 
المستوردة،  الرئيسية  السلع  عن  الدعم  رفع  المركزي 
بأنواعه.  والوقود  والحبوب  والأدوية  القمح  وأبرزها 
النقابية محذرة من اتخاذ أي خطوة  وعلت الأصوات 
في هذا الصدد وإلا فالاحتجاج سيكون سيد الموقف. 
الأسمر:  بشارة  العام،  العمالي  الاتحاد  رئيس  وقال 
»بلغّنا لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، أننّا ضد رفع 
وسيكون  اجتماعية،  كارثة  إلى  سيؤدي  لأنه  الدعم 
كما  والفقيرة  الوسطى  الطبقة  على  انعكاسات  له 
»الأناضول«،  الأسمر، في حديث مع  العمالية«. وشدد 

على »ضرورة التشاور حول الحلول«.

ارتفاع حيازة البنوك السعودية من السندات
في  العاملة  والأجنبية  الوطنية  البنوك  حيازة  صعدت 
دولار(  مليار   115.1( ريال  مليار   431.6 إلى  السعودية، 
بالمئة   0.6 بزيادة   الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  في 
بلغت  البنوك  حيازة  وكانت  سبتمبر/أيلول.  في  عنها 
429.2 مليار ريال )114.5 مليار دولار( حتى نهاية سبتمبر. 
العربي  النقد  لمؤسسة  شهرية  إحصاءات  وأظهرت 
أول  أن هذا  الإثنين،  المركزي( صدرت  )البنك  السعودي 
أغسطس/ في  متتاليين  لشهرين  تراجع  بعد  ارتفاع 
السعودي،  المصرفي  القطاع  ويضم  وسبتمبر.  آب 
السعودية،  البورصة  في  مدرجاً  محلياً  بنكاً   11 

وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

أكسا الفرنسية تعتزم بيع عملياتها في الخليج
أمس  أوروبا،  في  تأمين  شركة  أكبر  ثاني  أكسا،  قالت 
في  للتأمين  عملياتها  بيع  على  اتفقت  إنها  الاثنين، 
مقابل  للتأمين  الخليج  مجموعة  إلى  الخليج  منطقة 
269 مليون دولار. وقال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي 
رحلة  في  أخرى  خطوة  تمثل  العملية  »هذه  لأكسا: 
في  الشركة  وقالت  التبسيط«.  صوب  المستمرة  أكسا 
الثالث  الربع  بحلول  الصفقة  إكمال  تتوقع  إنها  بيان 
من العام المقبل. واتفقت أكسا في فبراير/ شباط مع 
شركة التأمين النمساوية يونيكا على بيع عملياتها في 
مليار  مقابل  وسلوفاكيا  التشيك  وجمهورية  بولندا 

يورو )1.2 مليار دولار(.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعرضت الاقتصادات العربية في 
2020 لخسائر فادحة قلما تتكرر 

من حيث أرقامها وتأثيراتها، 
وامتدادها لكل طبقات المجتمع، 

والسبب ما أحدثته جائحة كورونا 
من تداعيات اقتصادية ومالية 

وصحية. بالأرقام، فإن خسائر 
العرب من كورونا فاقت تريليون 

دولار حتى الآن، وهذا الرقم مرشح 
للزيادة مع الموجة الثانية وتأخر 

وصول اللقاح الجديد لكل المواطنين، 
إضافة إلى فقدان 1.7 مليون فرصة 

عمل، وديون 220 مليار دولار.
وخلال 2020، تلقت منطقة الخليج 
ضربة مزدوجة نتجت عن تهاوي 

أسعار النفط، وتداعيات تفشي 
كورونا على قطاعات مهمة مثل 
الطاقة والسياحة والطيران، وهذه 
الضربة أحدثت فجوة كبيرة بين 

إيرادات دول المنطقة ومصروفاتها، 
وعجزا ضخما في الموازنات، 

وتوسعا في الاقتراض، وتسييل 
أصول خارجية. 

ويكفي أن ندلل على ضخامة 
تلك الخسائر بالقول إن إجمالي 

خسائر الكويت من جائحة كورونا 
بلغ 33 مليار دولار، فماذا عن 

خسائر السعودية، التي تهاوت 
إيراداتها النفطية، وخسرت 

المليارات من عوائد الحج والعمرة؟ 
وماذا عن خسائر قطر والبحرين 

وسلطنة عمان والبحرين؟
الخسائر أيضا لحقت الدول 

العربية الأخرى، بل ربما كانت 
تأثيرات خسائرها أفدح من 

الخليج، سواء من حيث فقدان 
الأرواح مع ترهل الخدمات 

الصحية، أو من الناحية المالية 
والاقتصادية، حيث فقدت هذه 
الدول جزءا مهما من الإيرادات 

الدولارية وسارعت إلى الاقتراض.
ومع قرب طرح لقاح علاج كورونا، 

فإن العالم سيبدأ على الفور 
حصر خسائره وكيفية معالجتها، 

والتعرف على الدروس المستفادة 
من الأزمة، وتحديد القطاعات 
التي يجب أن تحظى بأولوية 

قصوى، فهل سيفعل العرب ذلك؟ 
هل سيدركون أن الاستثمار في 
الصحة والتعليم يجب أن يحظى 

بأولوية قصوى في الإنفاق 
العام، وأن هذا الاستثمار أفضل 
مئات المرات من شراء الأسلحة 

وإقامة ناطحات السحاب والأبراج 
والقصور والمؤتمرات؟

هل سيدرك العرب أن مجتمعاتهم 
بحاجة إلى قطاع صحي قوي، مع 

الحديث عن موجات أخرى من 
كورونا وظهور فيروسات أخرى؟ 

هل يدرك الحكام العرب حاجة 
المواطن إلى قطاع تعليمي قوي، مع 
الظروف التي فرضتها كورونا من 

حظر تجوال والتدريس عن بعد؟ 
هل يعيد العرب النظر في خريطة 

وارداتهم، خاصة من الأغذية 
والقمح والأدوية، بحيث لا يظلون 
معتمدين على الخارج في الطعام 

والعلاج ويبدأون على الفور في 
تحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع 
توافر سيولة مالية ضخمة وقوى 

بشرية في المنطقة. هل يدرك 
العرب أن الوقت قد حان للتوزيع 
العادل للثروة وعدم تركزها في 

يد عدد محدود من حكام وملوك 
وأمراء ورجال أعمال؟

العرب يحصون 
خسائرهم

وزيرة المالية اليابانية تفتتح المداولات في أسواق طوكيو المالية مطلع 2020 )بهروز مهري/فرانس برس(
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A

الكويت ــ أحمد الزعبي

ــقـــود مــــن ســـخـــاء ورفـــاهـــيـــة  بـــعـــد عـ
الـــخـــلـــيـــج،  دول  فــــــي  المــــــواطــــــنــــــن 
إلـــى  مــــــرة  هــــــــؤلاء لأول  يـــتـــعـــرض 
المساس برواتبهم عبر تقليصها، أو ربما عدم 
توفرها من الأصل، في ظل ارتفاع العجوزات 
تاريخية غير مسبوقة  إلى مستويات  المالية 
بسبب جائحة كورونا وتهاوي إيرادات النفط 
والتوسع في الاقتراض الخارجي واستنزاف 
الاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 
إعلان دول خليجية أنها قد تكون غير قادرة 
عــلــى دفـــع الـــرواتـــب لمــوظــفــي الــحــكــومــة خــلال 
الفترة المقبلة. ويأتي تهديد حكومات خليجية 
ــدم تــوافــرهــا فـــي ظـــل ما  ــرواتـــب أو عـ بــقــطــع الـ
كشفته العديد من التقارير الدولية والرسمية 

عـــن تـــداعـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة خــطــيــرة لــجــائــحــة 
الخليج بسبب  اقتصادات دول  كورونا، على 
اعتمادها الرئيسي على صادرات النفط، بعد 
توقف أعمال الكثير من الأنشطة الاقتصادية 
لعدة أشهر منذ بدء تفشي الجائحة واتخاذ 

إجراءات احترازية لمواجهتها.

السعودية وتغطية الرواتب
حــســب تــقــريــر حـــديـــث صـــــادر عـــن واشــنــطــن 
بــوســت )الــنــســخــة الإنــكــلــيــزيــة( اطــلــعــت عليه 
السعودية أصبحت  فــإن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الأكثر تضررا بسبب جائحة كورونا وتراجع 
الإيــرادات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم 
مسبوقة،  غير  مستويات  إلــى  الميزانية  عجز 
مشيرا إلى أن المملكة لن تستطيع الاستمرار 
فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا ومــواصــلــة الإنــفــاق 
العام وسداد الرواتب للعاملن في المؤسسات 
الحكومية خلال الأشهر المقبلة في حالة عدم 

اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة.  
الــســعــودي  الــعــهــد  لــولــي  ووفـــق لتصريحات 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان يـــــوم 12 نـــوفـــمـــبـــر، فـــإن 
الإيرادات النفطية تراجعت إلى 109 مليارات 
الــحــالــيــة بسبب  المــالــيــة  الــســنــة  دولار خـــلال 
تداعيات جائحة كورونا بالمقارنة بتقديرات 
المالية  الموازنة )137 مليار دولار( في السنة 

الاقــتــصــادي وزيـــــادة الإنـــفـــاق لمــواجــهــة أزمــة 
تفشي فيروس كورونا.

الإمارات: رواتب مهدّدة
الإمــارات ليست في معزل عن الأزمات المالية 
الخليج،  دول  تشهدها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 
خصوصا عقب أزمة تفشي فيروس كورونا 
الخليج خــصــوصــا، حيث  الــعــالــم، ودول  فــي 
تــكــبــد الاقــتــصــاد الإمــــاراتــــي خــســائــر فــادحــة 
النفط أكبر  بسبب الإغـــلاق وانــهــيــار أســعــار 

مورد للميزانية العامة للدولة.
ــيـــج الـــعـــربـــي،  ــلـ وحــــســــب تـــقـــريـــر مــــركــــز الـــخـ
أصبحت الإمارات إحدى الدول المهددة جراء 
الأزمــــة المــالــيــة حــيــث قـــررت الــحــكــومــة خفض 
 15.8 إلى  القادم  للعام  الاتحادية  ميزانيتها 
مليار دولار وبنسبة 5.3% مقارنة بميزانية 

العام الجاري البالغة 16.7 مليار دولار.
الباحث الاقتصادي الإمــاراتــي، عادل  وقــال 
الاقتصاد  إن  الجديد«  »العربي  لـ  الريامي، 
نــزيــف الخسائر بسبب  الإمـــاراتـــي يــواصــل 
أزمـــــــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا وتــــراجــــع 

الإيــرادات النفطية وتراجع حركة السياحة 
في دبي.

عمان والضرائب... 
ولا مساس بأجور القطريين

بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتفاقم عجز 
الميزانية، أعلنت وزارة المالية العمانية فرض 
ضــريــبــة دخــــل تــطــبــق عــلــى أصـــحـــاب الــدخــل 

المرتفع في العام 2022.
بــــــدوره، قــــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي الــعــمــانــي، 
ــد« إن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ هـــيـــثـــم الـــيـــافـــعـــي، لـــــ »الــ
مأزق  في  نفسها  تجد  قد  العمانية  الحكومة 
كــبــيــر فـــي حــالــة عــــدم تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
النفطية.  الــصــادرات  الاعتماد على  واستمرار 
وأكــد اليافعي، أن أزمــة جائحة كورونا كبدت 
عن  فضلا  فادحة  خسائر  العماني  الاقتصاد 
البطالة بصورة غير مسبوقة  زيــادة معدلات 
ــر المــــاضــــيــــة، وتــــــــردي الأوضــــــاع  ــهــ خـــــلال الأشــ
المعيشية لغالبية العمانين. وبالنسبة لقطر 
ــا عــلــى أجــــور المــوظــفــن  أثــــرت جــائــحــة كـــورونـ
الوافدين في الحكومة والقطاع الخاص، وتم 

إنهاء خدمات عدد كبير من الوظائف وتقليص 
الرواتب لتخفيف الضغط المالي على الحكومة 
والمستثمرين، ولكن لم تشمل هذه الإجــراءات 

القطرين، إذ لم يتم المساس برواتبهم.

البحرين: أزمة غير مسبوقة
تشهد البحرين أزمة مالية غير مسبوقة، حيث 
تعاني من نفس التداعيات التي تشهدها دول 
الخليج، فيما قررت الحكومة في وقت سابق 
خفض الانفاق العام في الميزانية بنسبة %30. 
الجديد«  »العربي  مــع  اتــصــال هاتفي  وخــلال 
حسن  البحريني،  الاقــتــصــادي  الخبير  حــذر 
ــتــــصــــادي يــنــذر  الـــــرفـــــاع، مــــن أن الــــوضــــع الاقــ
بالمزيد من الأزمـــات ومنها عــدم قدرتها على 
سداد رواتب العاملن، لافتا إلى أزمة البطالة 
التي تشهدها البحرين خلال الأشهر الماضية 

بسبب جائحة كورونا.

دول عربية تدخل دائرة الـعجز عن دفع الرواتب

جائحة كورونا انعكست سلباً على معيشة مواطني الخليج )ياسر الزيات/فرانس برس(

)ياسين غادي/الأناضول(

دفع  عن  العجز  دائــرة  عربية  دول  دخلت 
تقترب  الذي  الوقت  في  مواطنيها،  رواتب 
دول أخرى من هذه الدائرة، وجاء موظفو 

الحروب والاضطرابات  تعاني من  التي  الدول 
في  والعراق  وسورية  اليمن  ومنها  الأمنية 
صدارة المشهد عربياً من حيث قطع الرواتب، 

أو الخوف من عدم توفير موارد لسدادها. 
الرواتب  صرف  توقف  مخاوف  تقتصر  ولم 
إذ  اقتصادياً وسياسياً،  المأزومة  الدول  على 

من  بالنفط  الغنية  الدول  مواطنو  يفلت  لم 
الإيرادات  وتهاوي  كورونا  جائحة  مقصلة 
وباتت رواتبهم مهدّدة بالتوقف أو التقليص

الغلاف

المساس بأجور مواطني 
مجلس التعاون لأول مرة 

منذ عشرات السنوات

 الرباط، تونس، الجزائر  
مصطفى قماس، إيمان الحامدي، 

حمزة كحال

التي تعاني منها  المالية الحادة  رغــم الأزمــة 
3 دول فــي المــغــرب الــعــربــي )المــغــرب وتونس 
ــدم المــســاس  والــــجــــزائــــر(، إلا أنـــهـــا فــضــلــت عــ

بالرواتب، مع الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.
ولم تتأخر الدولة المغربية في صرف رواتب 
المــوظــفــن فـــي الأشـــهـــر الــتــي تــلــت الــجــائــحــة، 
إلا أنــهــا اتـــخـــذت تــدابــيــر تــرمــي إلـــى تأجيل 
وترشيد  والإدارات  الـــــوزارات  فــي  الــتــرقــيــات 
الــذي  النهج  التسيير، وهــو  بعض مــصــارف 

يتجلى أنها ستسير عليه في العام المقبل.
الحالي 12.9  الــعــام  فــي  المــوظــفــون  وسيكلف 
مليار دولار، خارج المساهمات التي توفرها 
والمــــــــرض، حــيــث  الـــتـــقـــاعـــد  ــل  ــ أجـ مــــن  الإدارة 
يتجلى أن تلك الأجور ارتفعت بنسبة 47 في 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاط الــســودانــيــة  ــ بـــدأ يــســود الــقــلــق فـــي الأوســ
عقب التصريح الــذي أدلــت به وزيــرة المالية، 
هبة محمد علي، بقولها إن الدولة »مفلسة« 
لــإيــفــاء بمتطلبات  كافية  مـــوارد  تــوجــد  ولا 
التصريح  ذلــك  وتنمية(.  )مرتبات  الحكومة 
الــذى أدلــت به الوزيرة في الأسبوع الماضي، 
أثار حفيظة الكثيرين، إلا أن البعض يرى أن 
وضعت  أنها  باعتبار  واقعية،  تصريحاتها 

المائة على مدى عشرة أعوام، وعند احتساب 
ــــرض، تقفز  المــســاهــمــات بــرســم الــتــقــاعــد والمــ
تلك الأجــور إلى 15 مليار دولار. وتمثل تلك 
الأجـــور 12.5 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الداخلي 
أكثر  أي  الحالي،  العام  برسم  المتوقع  الخام 
من 34 في المائة من الموازنة العامة، و64 في 
للدولة. وصنف  العادية  الإيـــرادات  المائة من 
ــــلاح الإدارة،  ــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـ وزيــ
تفاصيل  عن  حديثه  عند  بنشعبون،  محمد 
الموظفن  المقبل، نفقات رواتــب  العام  موازنة 
الــقــابــلــة للتقليص، بل  الــنــفــقــات غــيــر  ضــمــن 

إنها سترتفع بحوالي 850 مليون دولار.
ــور ومـــعـــاشـــات  ــ ــــي الــــجــــزائــــر، تـــحـــولـــت أجــ وفـ
الحكومات  استعملته  ــنٍ  مُــســكِّ مــن  المــوظــفــن 
المتعاقبة لإخماد غليان الجبهة الاجتماعية، 
إلى صداع في رأس للحكومة الحالية بقيادة 
عبد العزيز جــراد، وذلــك بسبب ارتفاع كتلة 
الأجــور من سنة إلــى أخــرى، في وقــت تشهد 

ــــاءت تــصــريــحــات  ــام الــجــمــيــع. وجـ المــشــكــل أمــ
ــــرة المــالــيــة المــكــلــفــة عــقــب تــولــيــهــا حقيبة  وزيـ
الوزارة إثر إقالة إبراهيم البدوي من منصبه، 
في إطار انتقادات وجهت لوزارته إثر تفاقم 
له  السياسية  الحاضنة  وبــن  بينه  الــخــلاف 
)قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر(، بــشــان سياسات 
رفع الدعم عن الوقود إضافة إلى النقد الذي 
واجهه من بعض الاقتصادين في ما يتعلق 
بـــزيـــادة أجــــور الــعــامــلــن فـــي الـــدولـــة بنسبة 
كبيرة لا تتوافق مع المــوارد المتاحة، ما أدى 

إلى ارتفاعات قياسية للتضخم.
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي مــحــمــود الـــزيـــن، يصف 
تصريحات وزيـــرة المــالــيــة حــول عــدم وجــود 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــي حـــديـــث لــــ مـــــــــوارد، فــ
بــأنــهــا تــبــريــر غــيــر مــقــبــول ويــشــعــر المــواطــن 
بــأن الطريق لــإصــلاح الاقــتــصــادي المنشود 
مسدود. ويقول الزين إن ما حدث من تفاقم 
ــود حــلــول جـــذريـــة يــؤكــد  ــدم وجــ الأزمـــــات وعــ

مـــــوارد الـــبـــلاد المــالــيــة شــحــا كــبــيــرا. وحــســب 
الــبــرلمــان،  الــتــي صـــادق عليها  مــوازنــة 2021، 
ــيـــرا، فـــإن أجــــور عــمــال الــقــطــاع الــعــمــومــي  أخـ
ستكلف الخزينة العمومية 27 مليار دولار، 
من أصل 42 مليار دولار )5300 مليار دينار( 
المخصصة لميزانية التسيير، في حن بلغت 
الحالية  السنة  كتلة الأجــور 26 مليار دولار 
ــل 38 مــلــيــار دولار، مــجــمــل مــيــزانــيــة  مـــن أصـ

التسيير المحددة بـ4893 مليار دينار.
وفــــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الجزائري وعضو لجنة المالية سابقا، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــحــكــومــة  شــريــفــي، لـــ
»السلم  شــراء  سياسة  ثمرة  تحصد  الحالية 
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات  ــتـــمـــاعـــي« الـ الاجـ
ــــلال الـــتـــوظـــيـــف الــعــشــوائــي  الـــســـابـــقـــة، مــــن خـ
»البحبوحة  مستغلة  الــعــمــومــي  الــقــطــاع  فــي 
المــالــيــة« الــتــي كــانــت تــحــوز عليها الــجــزائــر، 
أجور  وتحولت  اليوم  انقلبت  المعادلة  أن  إلا 

فــشــل الــســيــاســات المــتــبــعــة، والــتــي قــد تــؤدي 
إلــى انفجار اجتماعي، مــؤكــدا أنــه رغــم منح 
قبل،  من  علنت 

ُ
أ التي  الدولي  النقد  صندوق 

والمعونات التي جــاءت من بعض الـــدول، إلا 
تــأزمــا، في ظل ضعف  أكثر  أن الوضع يبدو 

السياسات المحلية.
وفـــي المــقــابــل، الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة مــاجــدة 
صــــادق، وصــفــت حــديــث الـــوزيـــرة بــالــصــادق 
والــشــفــاف والـــواضـــح، خــاصــة فــي مــا يتعلق 
أن  لجهة  كــورونــا،  الاقتصاد بجائحة  بتأثر 

العمال إلــى عــبء فــي ظــل شــح المـــوارد وتعثر 
الاقـــتـــصـــاد الــــذي يــعــتــبــر غــيــر مــنــتــج أصــــلا«. 
وحسب نفس المتحدث، فإن »الحكومة تضع 
أولوية ولن تغامر بتعطيلها«. وفي  الأجــور 

اقتصاديات  أثر على كل   19 انتشار كوفيد- 
العالم وليس على السودان وحده.

»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ وأشــــــــارت صـــــــادق، فــــي حـ
الــجــديــد«، إلـــى أن كــل الــدعــم الــــذي ذكـــر من 
بــعــض الــــــدول لــيــس أمــــــوالا نــقــديــة بـــل هو 
أوضــح  حديثها  وأن  للتنمية،  مــوجــه  دعــم 
الــســيــاســة الــخــاطــئــة الــتــي قـــام بــهــا ونفذها 
ســلــفــهــا إبــراهــيــم الـــبـــدوي، الــــذي قـــام بــرفــع 
الـــرواتـــب، الأمـــر الـــذي تـــرك إرثـــا ثقيلا على 

كاهل الوزيرة الجديدة.
وتــتــســاءل: إلــى أيــن ذهبت الأمـــوال المستردة 
الــتــمــكــن؟ وأيـــن دور وزارة  ــة  إزالــ عــبــر لجنة 

المالية في ذلك؟
وأضــافــت: بالنظر إلــى الواقع الــذي يعيشه 
السودانيون، نجد أن زيادة الرواتب التي تم 
تطبيقها في مارس/ آذار من العام الحالي 
فـــي أزمـــــة خــانــقــة  بــنــســبــة 569%، تــســبــبــت 
ــتـــصـــادي  ــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـ ــالـ لــــــــوزارة المـ

الحديث  الرسمية  السلطات  ب 
ّ
تتجن تونس، 

المباشر عــن أزمــة رواتـــب فــي الأفــق خوفا من 
تأجيج الوضع العام في البلاد، غير أن مجمل 
المؤشرات الاقتصادية تنبئ بإمكانية وصول 
الدولة إلى مرحلة العجز عن تأمن أجور أكثر 

من 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتحتاج تونس وفــق مــشــروع مــوازنــة العام 
الــقــادم إلــى 20 مليار ديــنــار )الـــدولار = 2.75 
دينار(، لتأمن أجور الموظفن أي نحو 16.6 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تــصــل  أن  ــتــــصــــاد  الاقــ خــــبــــراء  يــســتــبــعــد  ولا 
ــز عــــن ســــداد  ــعـــجـ ــة الـ ــلـ ــى مـــرحـ ــ ــة إلــ ــكـــومـ الـــحـ
الرواتب، قبل نهاية العام الحالي، بسبب شح 
الموارد. وبدأ برلمان تونس، الجمعة الماضية، 
مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة الــتــعــديــلــي 
اختلاف  وســط  الحالية  السنة  مــن  ى 

ّ
تبق لمــا 

المديونية  جــمــوح  حـــول  النيابية  الــكــتــل  بــن 
ومخاوف من زيادة ضغوط الشارع.

ــوارد الـــلازمـــة لمقابلة  ــ بــســبــب عـــدم تــوفــر المــ
هــذه الالــتــزامــات. ودخــلــت الـــوزارة فــي حالة 
طــوارئ لتجميع مــوارد كافية لسداد باقي 
الولايات  وباقي  النظامية  للقوات  الرواتب 
ــودانـــيـــة بـــعـــدمـــا اســـتـــدانـــت مــــن الــبــنــك  الـــسـ

المركزي وبعض المؤسسات.
وقــالــت المـــديـــرة الــســابــقــة لــأجــور والمــرتــبــات 
بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أسماء 
»العربي  لـ سابقة  تصريحات  في  مصطفى، 
الجديد«، إن قرار زيادة الأجور لهذا المستوى 
التقديرية  أولــيــة للكلفة  تــم مــن غــيــر دراســــة 

للزيادة كما كان يتم في السابق.
وقالت إن وزارة المالية تعمل على استحداث 
موارد جديدة لتغطية عجز الموازنة وتمويل 
ــــلال الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي  ــبــــات، مــــن خـ المــــرتــ
ــوال والـــعـــقـــارات  ــ ــ المـــقـــتـــرح لــلــتــصــرف فـــي الأمـ
المصادرة من قبل لجنة إزالة التمكن وتفكيك 

نظام الإنقاذ من عناصر النظام البائد.

السودان: قلق القطاع العام من عدم كفاية المواردالمغرب وتونس والجزائر: تأجيل الترقيات وترشيد الإنفاق

انتقادات حادة 
لقرار زيادة الأجور إلى 

مستويات قياسية

فضلا  السيولة،  وشــح  الميزانية  عجز  تفاقم 
ــتـــصـــادي الــنــاجــم عن  عـــن حـــالـــة الـــركـــود الاقـ

تداعيات جائحة كورونا.
قـــال وزيــــر المــالــيــة الــكــويــتــي بــــراك الــشــيــتــان، 
منتصف أغسطس الماضي، إن بــلاده تواجه 
حــالــيــا صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر فـــاتـــورة رواتــــب 
مــوظــفــي الـــدولـــة، بسبب شــح الــســيــولــة التي 

تعاني منها المالية العامة.
وبـــحـــســـب وثـــيـــقـــة حــكــومــيــة أطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
»العربي الجديد« فإن وزارة المالية الكويتية 
تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة 
دولار،  مــلــيــار   47 إلــــى   2021/  2020 المــالــيــة 
فــي ظــل تــراجــع الإيـــــرادات النفطية والــركــود 

مخاوف من عجز حكومي 
عن دفع الرواتب

المـــالـــيـــة وحـــدهـــا  ــة، وأن الإيــــــــــــرادات  ــيــ المــــاضــ
كــورونــا لا تكفي  أزمــة جائحة  للمملكة بعد 

بند الرواتب الذي يقدر بـ 130 مليار دولار.
وقال رئيس وحدة البحوث في مركز الخليج 
ــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــد  ــتـــشـ الـــعـــربـــي لـــلاسـ
الرسمية  التصريحات  إن  الــخــالــدي،  العزيز 
ــع المـــتـــرهـــل  ــ ــــوضـ ــن الـ ــ الــــســــعــــوديــــة كـــشـــفـــت عـ
لــلاقــتــصــاد الـــذي يــعــانــي بسبب تــفــاقــم عجز 
النفطية  الإيـــــرادات  تــراجــع  نتيجة  المــيــزانــيــة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ فـــضـــلا عــــن تــــوقــــف الأنــــشــــطــــة الاقـ
ــرادات السياحة  ــ فــي وقـــت ســابــق وتــراجــع إيـ
الدينية للحج والعمرة. وأكد الخالدي خلال 
اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــبــر »ســكــاي 
بـــي« أنـــه ينبغي عــلــى الــســلــطــات الــســعــوديــة 
الــبــدء فــي تطبيق الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 

وترتيب الوضع الداخلي.

الكويت وأزمة السيولة
أزمــة مالية حــادة بسبب  الكويت من  تعاني 
المالية على خلفية خفض  ــرادات  الإيــ تــراجــع 
الإنتاج وتراجع أسعار النفط الذي أدى إلى 

 صنعاء، بغداد، إسطنبول  
محمد راجح، عمار حميد، عدنان عبدالرزاق

يعيش موظفو الحكومة في الدول التي تعاني من الحروب 
والاضــــطــــرابــــات الأمــنــيــة أوضـــاعـــا صــعــبــة فـــي ظـــل انــقــطــاع 
رواتــبــهــم أو عــلــى أقـــل تــقــديــر عـــدم زيــادتــهــا فــي ظــل ارتــفــاع 
قياسية واستخدام حكومات هذه  إلى مستويات  التضخم 
الدول الأجور كورقة في الصراع العسكري والسياسي الدائر 
ببلادهم. وكان الموظفون في كل من اليمن وسورية والعراق 
مـــن أكــثــر المــوظــفــن الـــعـــرب تـــضـــررا بـــالأزمـــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة الــتــي لــحــقــت بـــلادهـــم. ومـــع انــقــضــاء 
قــد مــر 40 شــهــرا على  يــكــون  الــثــانــي  شهر نوفمبر/تشرين 
توقف رواتب الموظفن المدنين في اليمن التي تعيش على 
وقع حرب طاحنة للعام السادس على التوالي، إذ أصبحت 
الــصــراع  الــتــي أصبحت ورقـــة رئيسية فــي  رواتـــب الموظفن 

الدائر بن الحكومة المعترف بها دوليا والحوثين.

اليمن: توقف الصرف
ثاره لتشمل 

َ
توقف صرف رواتب الموظفن في اليمن امتدت ا

بقية الفئات المجتمعية من خلال تعثر مرافق ومؤسسات 
والصحة  التعليم  فيها  بما  والخدمية  الاجتماعية  الدولة 
ــيـــاه نــتــيــجــة غــيــاب المــوظــفــن. ويـــأتـــي ذلـــك إضـــافـــة إلــى  والمـ
ظهور سلسلة مديونية في المجتمع حيث وجد وفق نتائج 
التقييم الطارئ لأمن الغذائي أن أكثر من 80% من اليمنين 
مدينون لمؤجري المساكن وملاك المحال التجارية وغيرهم، 
الانكماش  الكلي وتعميق  الطلب  على  كــذلــك  أثــر سلبا  مــا 
الاقــتــصــادي واتــســاع أزمـــة البطالة وظــاهــرة الــفــقــر.  ورغــم 
المدنين  المــوظــفــن  اليمنية صــرف رواتـــب  الحكومة  إعـــادة 
فــي المــنــاطــق الخاضعة لسيطرتها، مــا يـــزال أكــثــر مــن 600 
ألــف مــوظــف فــي مناطق سيطرة الــحــوثــيــن، بـــدون رواتــب 
في معاناة قاسية مع انقطاع السبل بهم لعدم وجــود أي 
ــــرى تــعــيــنــهــم عــلــى قـــضـــاء احــتــيــاجــاتــهــم  ــل أخـ مـــصـــادر دخــ
المعيشية، إذ يعيلون أسر يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملاين 
فرد. في السياق، أكد مسؤول في وزارة المالية، رفض الكشف 
عن هويته، أن حل أزمة رواتب الموظفن المدنين بيد جماعة 
الحوثي الذي تصر وفق حديثه على تعقيد الأزمة برفض 
العملة الجديدة المطبوعة والاستيلاء على الإيرادات العامة 
التي  النفطية  للمشتقات  والجمركية  الضريبة  خصوصا 
شملها اتــفــاق اســتــوكــهــولــم، وألــــزم تــوريــدهــا إلـــى حساب 
خاص بالموظفن في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة 

تحت إشراف الأمم المتحدة. 

سورية: أجور في مهب الريح
يعد موظفو سورية أكبر المتضررين على مستوى المنطقة 
بسبب الحرب الطاحنة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراجع 

المــوارد المالية والإيـــرادات العامة للدولة، بعد الدمار الذي 
لحق بكل شيء وشلل السياحة وعجز الميزان التجاري. 

ــا والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  لــتــأتــي آثــــار لإغـــلاقـــات كـــورونـ
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، ومــا سببته مــن آثـــار على تراجع 
الإنـــتـــاج والــــصــــادرات وتـــدهـــور ســعــر الــعــمــلــة مــن 50 ليرة 
مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2800 ليرة حاليا، ليزيد 
نظام بشار الأسد من التمويل بالعجز الذي بدأه منذ مطلع 

الحرب، عبر طبع العملة في روسيا.

العراق: الاقتراض هو الحل
يــبــرز تــحــدي تــأمــن مــرتــبــات المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن في 
العراق، كأحد أبرز ما تواجهه حكومة مصطفى الكاظمي، 
إذ شــهــدت الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة تــعــثــرا واضــحــا في 
شهريا  تبلغ  التي  التشغيلية  والنفقات  المرتبات  ســداد 
نحو 4 مليارات دولار، وذلك بفعل تراجع إيرادات الموارد 
مــلــيــارات دولار شهريا،  أقـــل مــن 3  الـــى  لــلــعــراق  النفطية 
بسبب تراجع أسعار النفط وتحديد منظمة أوبك العراق 

بسقف تصدير ثابت. 
ــوزارة المــالــيــة  ــ ــ ــال مـــســـؤول بـ ــذا المــــوضــــوع قــ وفــــي ســـيـــاق هــ
تدرس  الدولة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  في  العراقية 
الاقتراض  أولها   2021 لعام  المرتبات  لتأمن  عــدة خيارات 
الداخلي وإصــدار سندات بنكية، وبيع أمــلاك عامة وطرح 
أخرى للاستثمار، مع مساع للاتفاق مع عدة دول آسيوية 
لتلقي دفعات مقدمة من أموال النفط المتفق على تصديره 

خلال عام 2021 لتلك الدول«.
الاقــتــصــاديــة ســلام سميسم،  الخبيرة  قــالــت  ومــن جهتها، 
»العربي الجديد« إن »أزمــة الإيــرادات المالية باتت عالمية  لـ
النفطية،  الــبــلــدان  الــعــالــم لا سيما  أغــلــب دول  بــهــا  تــأثــرت 

نتيجة لتفشي جائحة كورونا«.

انتهاء السخاء 
في الخليج

اليمن وسورية والعراق: 
الأجور ورقة للصراع

جاء موظفو اليمن وسورية 
والعراق ضمن الأكثر تضرراً عربياً 

من الأزمات التي لحقت بالمنطقة

تعاني ليبيا من التضخم في الكادر الوظيفي للعاملين بالقطاع العام، 
إذ يستحوذ بند المرتبات في الباب الأول من الموازنة العامة على 21.8 
مليار دينار، ويشكل 66% من الإنفاق العام، حسب بيانات رسمية. وترغب 
وزارة المالية في إضافة 300 ألف موظف حكومي جديد في موازنة 
2021، ليصبح عدد العاملين في القطاع العام 2.15 مليون موظف. 
بتوظيف  الوطني قد وعد  الوفاق  الرئاسي لحكومة  المجلس  وكان 

244 ألف ليبي في القطاعين العام والخاص.

ليبيا: تضخم في الكادر الوظيفي

لم يفلت مواطنو بعض 
دول الخليج من مقصلة 

جائحة كورونا، إذ باتت 
رواتبهم مهدّدة 

بالتوقف أو التقليص

شهد السودان ارتفاعاً 
كبيراً في الأجور هذا 
العام، قابله مستوى 

قياسي من التضخم

توقف الرواتب وارتفاع الأسعار يفاقمان الأوضاع الحياتية 
)Getty( ًللمواطنين بالدول المضطربة أمنياً وسياسيا
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المزيد من التفاصيل 
على الموقع الألكتروني
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موسى مهدي

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ مــــــــع اكــــــتــــــمــــــال فـــــــريـــــــق الـ
المــنــتــخــب جـــوزيـــف بـــايـــدن المــالــي 
والاقـــتـــصـــادي، يـــرى اقــتــصــاديــون 
ــايـــدن حــيــنــمــا يـــؤدي  ومــحــلــلــو أســـــــواق، أن بـ
الــقــســم ويــصــبــح رســمــيــا الــرئــيــس الـــســـادس 
والأربــعــن لــلــولايــات المــتــحــدة فــي 20 يناير/
كـــانـــون الــثــانــي، ســيــواجــه تــحــديــات ضخمة 
لإنــقــاذ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، والــتــغــلــب على 
حــالــة الانــكــمــاش الـــحـــادة، خــاصــة إذا تمكن 
الحزب الجمهوري من المحافظة على الأغلبية 

في مجلس النواب.
ورغـــــم أن الـــبـــاب بــــات مــفــتــوحــا أمـــــام بــايــدن 
ــتــــحــــدة بــعــد  لـــيـــصـــبـــح رئـــيـــســـا لــــلــــولايــــات المــ
تــراجــع دعـــاوى الــرئــيــس الــخــاســر تــرامــب، إلا 
أن الطريق لايــزال وعــراً أمامه لتحقيق دورة 

بسبب  الأميركي  للاقتصاد  سريعة  انتعاش 
التي  السياسية  والعقبات  الكثيرة  المجاهيل 
المعروف  غير  مــن  إذ  المالية،  إدارتـــه  ستواجه 
حتى الآن، ما إذا كانت اللقاحات ضد فيروس 
كـــورونـــا ســتــكــون فــعــالــة فـــي الــتــطــعــيــم، وكــم 
مـــن الـــزمـــن ســتــأخــذ حــتــى يــتــمــكــن الاقــتــصــاد 
الاقتصادية  الـــدورة  الكلي وعـــودة  الفتح  مــن 

ونشاط الأعمال التجارية إلى ما كانت عليه 
قبل تفشي الجائحة.

فــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاط 
مينيابوليس،  في  المــركــزي«  »البنك  الفدرالي 
نــيــل كـــاشـــكـــاري، أن الـــولايـــات المــتــحــدة ربــمــا 
تــحــتــاج إلـــى فــتــرة 18 شــهــراً لــعــودة الــنــشــاط 
وبالتالي  الطبيعي،  وضعه  إلــى  الاقتصادي 
فربما تكون الآمال بعودة سريعة للانتعاش 
ــيـــة، وأن مــســتــويــات  الاقـــتـــصـــادي غــيــر واقـــعـ
المقبل.  الــعــام  خـــلال  مرتفعة  الــبــطــالــة ستظل 
أن  فــاونــديــشــن«،  »سينشري  وتـــرى مؤسسة 
نــحــو 12 مــلــيــون أمــيــركــي ســيــفــقــدون إعــانــات 

البطالة في 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحــتــى الآن، تمكن بــايــدن مــن اخــتــيــار فريقه 
ــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن  ــ الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي الــ
تــقــوده رئــيــســة مجلس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي 
السابقة، جانيت يلن، ومجموعة من الخبراء 
الرئيسن  إدارة  فــي  السابقن  والمستشارين 
الـــســـابـــقـــن بـــــــاراك أوبــــامــــا وبـــيـــل كــلــيــنــتــون. 
اختارها  التي  المجموعة  أن  خــبــراء  ويــلاحــظ 
بايدن تتكون في غالبها من خبراء في إدارة 
لديهم خبرة  أن معظمهم  إذ  المالية،  الأزمـــات 
ــال الــعــالمــيــة الـــتـــي ضــربــت  ــ ــة المـ ــ فـــي إدارة أزمـ

الولايات المتحدة في عام 2008.
لــوزارة  إلــى جانيت يلن المرشحة  وإضــافــة 
الــخــزانــة، اخــتــار بــايــدن كــلا مــن نــيــرا تاندن 
الــرئــيــســة الــحــالــيــة لمــركــز الــتــقــدم الأمــيــركــي، 
ــور أمـــيـــركـــان بــــروغــــرس«، وربــمــا  »ســنــتــر فــ
يكون اختيارها تم على أساس ما تملكه من 
خبرة فــي تشخيص أزمـــات فـــوارق الدخول 

استراتيجية بايدن 
الاقتصادية

الأعمال التجارية 
الصغيرة تعاني 

بسبب الإغلاق 
والعزل الاجتماعي 

)Getty(

اختار الرئيس المنتخب جو بايدن فريقا ماليا واقتصاديا من ذوي الخبرة 
في معالجة الأزمات المالية لإدارة الانتعاش الاقتصادي، وسط التحديات 
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لندن ــ العربي الجديد

يتجه تــحــالــف »أوبــــك +« إلـــى تــأجــيــل زيـــادة 
الإنــــتــــاج الــنــفــطــي فــــي الاجـــتـــمـــاع الــــــذي بـــدأ 
أمس ليومن وينتهي اليوم الثلاثاء. وقالت 
المــصــادر لــرويــتــرز إن »المــحــادثــات تــركــز الآن 
إلى ثلاثة  الحالية  التخفيضات  تمديد  على 

أو أربعة أشهر. 
ــداف في  وتــعــانــي »أوبــــك+« مــن تناقض الأهــ
الــوقــت الـــراهـــن، إذ انــدلــعــت الــخــلافــات داخــل 
الــذي  الاجتماع  فــي  أوبــك وحلفائها  منظمة 
بدأ أمس لتحديد زيــادة الإنتاج خلال العام 

المقبل. 
ــعـــات الـــخـــبـــراء تــشــيــر إلـــــى أنـــه  ــانــــت تـــوقـ وكــ
 وروتــيــنــيــا ينتهي 

ً
ســيــكــون اجــتــمــاعــا ســهــلا

الحالي  الإنــتــاج  فــي  الــزيــادة  بتحديد حصة 
وتوزيعها على الأعضاء. لكن يبدو أن بعض 
الأعـــضـــاء بـــاتـــوا يــعــانــون مـــن الإعـــيـــاء المــالــي 
بسبب استمرار الخفض الكبير في حصص 
ــاج الـــــذي تـــزامـــن مـــع جــائــحــة كـــورونـــا  ــتــ الإنــ
وتــداعــيــاتــهــا الــســالــبــة عــلــى الــطــلــب الــعــالمــي 

وتراجع الأسعار. 
ــتـــجـــاوزات في  وتــعــانــي مــنــظــمــة أوبــــك مـــن الـ
الــعــراق رفــع إنتاجه  حصص الإنــتــاج، إذ إن 
في شهر أكتوبر/ تشرين الماضي إلى 3.842 
مــلايــن بــرمــيــل يــومــيــا، وذلــــك يــفــوق حصته 
البالغة 3.804 ملاين برميل. كذلك تجاوزت 

دولة الإمارات حصتها النفطية. 
فــي هــذا الــصــدد قــال خبير الطاقة فــي نشرة 
ــتــــي تـــعـــنـــى بــالــنــفــط،  ــال« الــ ــوبــ ــلــ »بــــلاتــــس غــ

رغـــم الــتــفــاؤل المــكــســيــكــي بــتــداعــيــات انــتــخــاب 
التجارية  العلاقات  مستقبل  على  بايدن  جو 
ــدة، إلا  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة مــــع الــ
أن الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء يــســتــبــعــدون عـــودة 
كانت  التي  الحرة  التجارة  واشنطن لاتفاقية 
تجمع بن المكسيك وكندا والولايات المتحدة 

المعروفة باسم »النافتا«.
ــنـــوات مـــن الـــنـــبـــرة الــهــجــومــيــة الــتــي  وبـــعـــد سـ
ــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب، تــســتــعــد  ــرئـ تــبــنــاهــا الـ
المكسيك لضغوط أقل صخبا لكنها ثابتة من 
قــبــل إدارة جــو بــايــدن مــن أجـــل الإيــفــاء بكافة 

التزاماتها التجارية، وفق ما أفاد محللون.
وأرغــــــم تـــرامـــب المــكــســيــك وكـــنـــدا عــلــى إعــــادة 
التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
وتــحــوّلــت   ،1994 عـــام  أبــرمــت  الــتــي  الشمالية 
بــعــد مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة إلــــى »الاتـــفـــاقـــيـــة بن 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك وكـــنـــدا«. دخلت 
ــذه الاتــفــاقــيــة حــيــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ يــونــيــو/  هــ
ــي، وتـــــتـــــنـــــاول الــــقــــطــــاعــــات  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــران المـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ
الأساسية من توظيف وطاقة وزراعة. يوضح 

الرئيسي  المفاوض  كــان  الــذي  كينيث سميث، 
فــرانــس بــرس،  للمكسيك فــي الاتــفــاق، لوكالة 
أن الــرئــيــس المــنــتــخــب »جــــو بـــايـــدن لـــن يــكــون 
ــرامــــب، لــكــنــه ســيــحــرص عــلــى أن  فــظــا مــثــل تــ
في  عليها  المنصوص  الالتزامات  احترام  يتم 

الاتفاقية، وهو ما لم يفعله ترامب«.
ويعتبر ترامب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
الشمالية أسوأ اتفاق تجاري يجمع بلده بدول 
أخـــرى، وكــان قــد هــدد المكسيك بفرض رســوم 
جــمــركــيــة عــلــى صــادراتــهــا مــا لــم تمنع تدفق 
الولايات  إلى  الوسطى  أميركا  المهاجرين من 
المتحدة.  ومــن شــأن حــرب تجارية جديدة أن 

الذي  المكسيكي  الاقتصاد  على  كارثية  تكون 
ــاء كــوفــيــد-19   مـــن تــداعــيــات وبــ

ً
يــعــانــي أصــــلا

ويــتــوقــع أن يــنــكــمــش بــنــســبــة 9.3% فـــي عــام 
2020. وتشكّل صادرات المكسيك إلى الولايات 
ــــن صــــادراتــــهــــا  ــا نـــســـبـــتـــه 80% مـ ــ ــتــــحــــدة مـ المــ

الإجمالية، بحسب الأرقام الرسمية. 
ــبـــاو فـــيـــزكـــايـــا  ــلـ ــيـ ــو بـ ــكــ ــانــ وقـــــــــدّر مــــصــــرف »بــ
المــــرشــــح  فـــــــوز  ــــي أن  ــانـ ــ ــبـ ــ ــا« الإسـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أرجـ
ــدم الـــيـــقـــن المــحــيــط  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي ســـيـــبـــدد عـ
بمصير التدفقات التجارية بن الدول الثلاث 
نـــحـــو 1.2  عـــــام 2019  قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  الـــتـــي 
ــال كــارلــوس رامــــوس، كبير  مــلــيــار دولار.  وقـ
ــن المـــصـــرف،  ــرع المــكــســيــكــي مـ ــفـ اقـــتـــصـــاديـــي الـ
إن بــايــدن »يــؤمــن أكــثــر بــالــروابــط الــتــي تدعم 
أيّــد أيضا الاتفاق  العلاقات في المنطقة، وهو 
الأوّل لــلــتــبــادل الـــحـــرّ مــثــل تــأيــيــده لــلــحــالــيّ. 
ويمكن أن نعتبر أنه أكثر تعلقا بهذا النهج«. 
وأوضـــــح مــيــغــيــل أنــخــيــل يــيــمــيــنــيــز، الــبــاحــث 
أنــه  الــدولــيــة،  لــلــعــلاقــات  بــالمــجــلــس المكسيكي 
»مـــــن الــــوضــــح جـــــداً أن الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
لا يشاطر  أوبــــرادور  لوبيز  مانويل  أنــدريــس 
ــدول أعــمــالــهــم الــســيــاســي.  ــ الــديــمــقــراطــيــن جـ
وربـــمـــا ســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى خـــلافـــات دائـــمـــة، لا 

سيما في مجالي الطاقة والعمل«. 
لكن الباحث استبعد أن يعيد بايدن التفاوض 
ــلــــى الاتــــــفــــــاق مـــــن جـــــديـــــد، لأن مـــلاحـــظـــات  عــ
الــديــمــقــراطــيــن الأمــيــركــيــن »ســبــق أن أخــذت 

بعن الاعتبار« قبل التوقيع. 
ــنـــا لن  ورأى كــيــنــيــث ســمــيــث، مـــن جــهــتــه، »أنـ
نشهد مــا شــهــدنــاه خـــلال عــهــد تــرامــب، وهــذا 
والبيئة  بالعمل  المتعلقة  المــســائــل  جــيــد.  أمـــر 

والزراعة تشكّل أولوية بالنسبة لبايدن«. 
واعتبر مــع ذلــك أن الاخــتــلافــات الأولـــى خلال 
ــــادرات الــتــوت  عــهــد بــايــدن ستظهر بــشــأن صـ
ــلـــو، الـــتـــي تــزرعــهــا  والــــفــــراولــــة والـــفـــلـــفـــل الـــحـ
المــكــســيــك عــلــى مـــــدار الـــعـــام بــفــضــل مــنــاخــهــا 

المشمس، وهو ما يضر بالولايات المتحدة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

هيرمان وانــغ: »كنا نعتقد أن هذا الاجتماع 
ــأة انـــدلـــعـــت  ــجــ ــن فــ ــكــ ســـيـــكـــون روتــــيــــنــــيــــا، ولــ
ــاف: »نــــرى الآن المــزيــد من  ــ الـــخـــلافـــات«. وأضـ

الشقوق داخل المنظمة البترولية«. 
ووفــق خــبــراء نفط، هنالك خــلافــات رئيسية 
بــن المــنــتــجــن الــكــبــار فــي أوبــــك، خــاصــة بن 
ــراق فــــي هـــذا  ــ ــعــ ــ الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات والــ
الشأن، ويــرى وانــغ أن هذه الخلافات ليست 
فقط حــول ســيــاســات الإنــتــاج النفطي خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، ولكنها حول مستقبل 
إذ  المقبل.  العقد  فــي كامل  الإنــتــاج  سياسات 
بينما ترى الإمــارات أن لديها خطة طموحة 
تريد لحصص  النفطي ولا  إنتاجها  لــزيــادة 
»أوبـــك+« عرقلة هــذه الخطة بالخفض الذي 
السعودية  تستهدف  الحصص،  فــي  تجريه 
زيادة أسعار النفط عبر كبح معدلات الإنتاج 

لامتصاص الفائض النفطي. 
مــن جــانــبــه، يـــرى الـــعـــراق أن لــديــه الــحــق في 
زيــادة إنتاجه، لكن رويترز نسبت إلى وزير 
الــنــفــط الــعــراقــي والمـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة نفط 
الــبــصــرة إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، قــولــه خــلال 
رسالة مسجلة في مؤتمر بميلانو: »العراق 
آمــال  ثــمــة  أوبـــــك...  مــلــتــزمــا متطلبات  سيظل 
في أن تتعافى سوق الطاقة في الـــ3-6 أشهر 

المقبلة«. 
عــلــى صــعــيــد مــوســكــو الـــتـــي تـــقـــود تــحــالــف 
الــــدول غــيــر الأعــضــاء مــع أوبــــك، نقلت وكــالــة 
تــاس الــروســيــة عــن المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 

الاثــنــن،  أمــس  بيسكوف،  الــروســيــة دميتري 
ــوتـــن لا  أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـ
يعتزم إجــراء اتصالات اليوم مع القيادة في 
الــســعــوديــة والإمــــــارات وكــازاخــســتــان بشأن 
اتـــفـــاق »أوبـــــــك+«. وجــــاء تــصــريــح بيسكوف 

أمس الاثنن رداً على سؤال بهذا الشأن. 
وأضــــاف المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
أن الكرملن ينظر إلى الخلافات الحالية في 
»أوبــــك+« على أنــهــا حــالــة عمل ولا تضاهي 

الوضع في شهر مارس الماضي.
ــــئ مـــجـــمـــوعـــة  ــــرجـ تـ مـــحـــلـــلـــون أن  ويــــتــــوقــــع 
»أوبــــــــك+« زيــــــادة مــزمــعــة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
ثانية من  إذ تلحق موجة  المقبل،  الــعــام  إلــى 
فيروس كورونا الضرر بالطلب على الوقود 
عــالمــيــا. واتــفــقــت »أوبــــــك+« فـــي الــســابــق على 
ــادة الإنـــتـــاج مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا في  ــ زيــ
تخفيضات  بعد  المقبل  الثاني  يناير/كانون 

قياسية للإمدادات هذا العام.
وقــالــت أربــعــة مــصــادر فــي )أوبـــك+( لرويترز 
ــنـــن، إن أوبــــك وحــلــفــاءهــا بــقــيــادة  أمـــس الاثـ
روســيــا لــم يتوصلوا بعد إلــى تــوافــق بشأن 
لعام 2021، وذلــك بعد  النفط  إنتاج  سياسة 
جولة أولية من المحادثات، عقدت يوم الأحد، 
ــبـــل اجـــتـــمـــاعـــات حـــاســـمـــة يـــومـــي الاثـــنـــن  وقـ

والثلاثاء. 
ــان مــن المــقــرر أن تــخــفــف »أوبــــــك+«، وهــي  وكــ
مـــجـــمـــوعـــة تـــضـــم أعــــضــــاء مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول )أوبــك( إضافة إلى روسيا 
ودول أخرى، من تخفيضات الإنتاج اعتباراً 
موجة  لكن   ،2021 الثاني  كانون  يناير/  من 
فــيــروس كــورونــا الــثــانــيــة قللت الــطــلــب على 

الوقود في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد 
ــام الـــرئـــاســـة  ــعــ ــار، الــــــذي يـــتـــولـــى هـــــذا الــ ــطــ عــ
الدورية لأوبك، قال يوم الخميس إن المنظمة 
يجب أن تظل حذرة، لأن ارتفاع أسعار النفط 
إلـــى مـــا يــزيــد عــلــى 45 دولاراً لــلــبــرمــيــل هــذا 

الأسبوع قد يكون هشا.

المكسيك يستبعد عودة »النافتا«»أوبك+« تتجه لتأجيل زيادة الإنتاج النفطي

ــهــــدد تــمــاســك  ــراع الـــطـــبـــقـــي الـــــــذي يــ ــ ــــصــ والــ
المجتمع الأميركي.

روس،  ــلــــيــــا  ســــيــــســ بـــــــايـــــــدن  اخـــــــتـــــــار  كـــــمـــــا 
برنستون  جامعة  في  السابقة  الاقتصادية 
فـــــــــي ولايــــــــــــــة تـــــــكـــــــســـــــاس، لمـــــنـــــصـــــب كـــبـــيـــر 
وأدوال  الاقتصادية،  للسياسة  المستشارين 
الخزانة،  أديــومــو لمنصب نائب وزيــر  والــي 

فــريــق بـــايـــدن، انــكــمــاش الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وارتــفــاع معدل البطالة وإعــادة الــتــوازن في 
الطبقة  وتوسيع  المالية  الدخول  مستويات 
الــوســطــى. وحــســب بــيــانــات صــنــدوق النقد 
ــإن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي انكمش  الـــدولـــي، فـ
الــجــاري، ويتوقع  بمعدل 4.3% خــلال العام 
الــصــنــدوق أن يــتــراجــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 

اختار كلا من جاريد برنستن وهيزر  كما 
الاقــتــصــادي.  المجلس  فــي  كأعضاء  بوشلي 
وبــالــتــالــي، فــــإن بـــايـــدن اخـــتـــار فــريــق إدارة 
ــيـــق الانــــتــــعــــاش  ــقـ ــتـــحـ ــة لـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ أزمــــــــــة اقـ
ــتـــظـــر هــــــذه الـــتـــرشـــيـــحـــات  ــنـ ــي. وتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
صعيد  على  الأمــيــركــي.  الكونغرس  موافقة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة، يــواجــه 

المــقــبــل 2021. على  الــعــام  بــمــعــدل 2.2% فــي 
فإن  الــعــاجــلــة،  الاقــتــصــاديــة  الخطط  صعيد 
بـــايـــدن ســتــعــمــل عــلــى إجــــــازة حــزمــة  إدارة 
في  تكون  أن  لها  يقدر  التي  المالي  التحفيز 
الأســر  لمــســاعــدة  دولار  تريليون   2.2 حـــدود 
تواجه  التي  والشركات  التجارية  والأعــمــال 
بايدن  مالية عاجلة. كما سيستفيد  أزمــات 

ــــوال الــتــي ينفقها تــرامــب من  كــذلــك مــن الأمـ
خطة التحفيز السابقة والتي أودعتها وزارة 

الخزانة مع مصرف الاحتياط الفدرالي.
ويــخــطــط بـــايـــدن لــتــوفــيــر وظـــائـــف جــديــدة 
عالية الأجر، عبر مجموعة من الخطط التي 
العشرية«  »الخطة  بينها  ومــن  عنها،  أعلن 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ ــبـ لمــــشــــاريــــع الـ
المتحدة. وحسب ما أعلن عنه خلال الحملة 
إنفاق  عبر  الخطة  لتمويل هذه  الانتخابية 
1.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات على 
مشاريع البنى التحتية. وتشير خطته إلى 
الــضــرائــب  عــبــر خــفــض  أنـــه سيتم تمويلها 
ــلـــى الــــشــــركــــات، كــمــا  الـــــــذي أقـــــــره تــــرامــــب عـ
الأغنياء  على  الــضــرائــب  رفــع  على  سيعمل 

جداً في بلاده.
وهــنــالــك غــضــب شــعــبــي مــن حــجــم الــثــروات 
الــتــي راكــمــهــا الأثــريــاء مــن جائحة كــورونــا، 
والتي قدّرها معهد الدراسات السياسية في 

واشنطن بنحو تريليون دولار.
ــا يـــواجـــه  ــمـ ــايــــدن ربـ ــبــــراء أن بــ ــــرى خــ لـــكـــن يـ
ــاء الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة  ــغـ صـــعـــوبـــات فـــي إلـ
على الأثرياء، لأن ذلك سيحتاج إلى صدور 
سيكون  ربما  الــذي  الكونغرس  مــن  تشريع 
مــنــقــســمــا ويـــســـيـــطـــر الــــجــــمــــهــــوريــــون عــلــى 
معالجة  عــلــى صعيد  فــيــه.  الـــنـــواب  مجلس 
بايدن  استراتيجية  تقوم  الطبقية،  الفوارق 
ــــات  ــــولايـ الـ ــــي  الـــــدخـــــول فـ عـــلـــى ردم فــــجــــوة 
المـــتـــحـــدة، بــالــتــركــيــز عــلــى تــوســيــع الــطــبــقــة 
الوسطى في الولايات المتحدة. ويرى بايدن 
أن »إنـــقـــاذ الــطــبــقــة الــوســطــى يــعــنــي إنــقــاذ 

الولايات المتحدة«.
ــن المــتــوقــع أن يــعــمــل الــرئــيــس المــنــتــخــب  ومــ
لتحقيق هذا الهدف، عبر توفير فرص عمل 
عــالــيــة الأجــــر لــــذوي الــيــاقــات الــبــيــضــاء في 
المجتمع، وعــدم فــرض ضرائب جديدة على 
أي مــواطــن يــقــل دخــلــه عــن 400 ألـــف دولار، 
ــاعـــدات مــالــيــة لـــأســـر الــفــقــيــرة،  ومـــنـــح مـــسـ
وحــوافــز وإعــفــاءات ضريبية لأفـــراد الطبقة 
الــوســطــى، تشمل رعــايــة الأطــفــال والــرعــايــة 

الصحية.
وحــســب بــرنــامــج بـــايـــدن الانــتــخــابــي، فــإنــه 
الضريبية  الإعــفــاءات  بإلغاء جميع  سيقوم 
على الطبقات الثرية في المجتمع الأميركي، 
كما سيرفع الضرائب على الأغنياء أصحاب 
ويمثل  المليارديرات،  من  الضخمة  الــثــروات 
هـــؤلاء نسبة واحــــدا فــي المــائــة مــن المجتمع 
الأميركي. ويأمل بايدن، عبر هذه السياسة 
المــالــيــة، فــي ردم الــفــجــوة فــي الـــدخـــول التي 
ــرابــــات  ــطــ كــــانــــت واحــــــــدة مــــن أســــبــــاب الاضــ
ــاع  ــفـ ــراء الــعــنــف وارتـ ــتـــشـ الاجــتــمــاعــيــة واسـ

معدلات الجريمة والغبن الطبقي.

قياسياً  رقماً  أميركا  في  الإنترنت  عبر  المتسوقون  ينفق  أن  يتوقع 
التي  الإنــتــرنــت«  »اثنين  تسوق  حملة  خــال  دولار  مليار   12.7 يبلغ 
وتسببت  ــن.  ــي ــن الاث أمـــس  بـــدأت 
منع  في  »كــوفــيــد-19«  جائحة 
في  ــتــزاحــم  ال مــن  المتسوقين 
يوم  الفعلية في  التسوق  متاجر 
ووفقاً  الـــســـوداء«.  »الجمعة 
فإن  أنالتيكس«،  »أدوبــي  لبيانات 
الإنفاق خال »اثنين الإنترنت« لعام 
أكثر  أو   %35 بنحو  سيقفز   2020
من ضعف معدل النمو المسجل 

في السنوات السابقة للوباء.

مبيعات »اثنين الإنترنت«

تقرير

الخافات بين أعضاء 
تحالف »أوبك+« قد 
تعوق اتفاق زيادة 

الإنتاج الذي كان متوقعاً

رؤية

أحمد ذكر الله

العشر  خــال  أفريقيا  فــي  النمو  مــعــدلات  أعــلــى  إثيوبيا  شــهــدت 
ســنــوات المــاضــيــة، حــيــث اســتــطــاعــت مــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا المحلي 
والنهوض بدخل الفرد وتقليص أعداد الفقراء وتحسين مستويات 
التعليم، وذلك عبر استراتيجية تنموية محكمة نفذت بدقة، وهو ما 
رشحها لتصبح نمراً أفريقياً ربما يحتاج لبضع سنوات أخرى 

فقط ليلحق بركب الدول متوسطة الدخل.
الناتج  إجمالي  قفزة  عن  الدولي  النقد  صندوق  بيانات  وكشفت 
العام  وحــتــى   2009 عــام  منذ   %146.7 بنسبة  لإثيوبيا  المحلى 
الــفــرد بنسبة 149% من  ارتــفــاع نصيب  إلــى  أدى  المــاضــي، مما 
الباد في صــدارة قائمة أسرع  الناتج، وهو ما يكفي لوضع  هذا 

اقتصادات العالم نمواً مع اقتراب العقد الحالي من الانتهاء.
وطــبــقــاً لــبــيــانــات الــبــنــك المــركــزي الإثــيــوبــي فــقــد تــزايــد مــعــدل نمو 
الاقتصاد إلى 9% في 2018 /2019، مقارنة بنمو 7.7 % في العام 
السابق، وارتفعت حصة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي 
إلى 28.1% مقارنة بنسبة 27% في العام السابق، بينما ارتفعت 
 من 

ً
بـــدلا  % 39.8 إلـــى  الــخــدمــات بشكل طفيف  قــطــاع  مساهمة 

39.2%. في المقابل، انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي 
 عن 35% خال نفس الفترة.

ً
إلى 33.3% نزولا

الصناعي  القطاع  التدريجي في مساهمة  التصاعد  ويعكس هذا 
في إجمالي الناتج المحلي اتجاه السياسات الحكومية لتنمية قطاع 
التصنيع وتعزيز النمو الذي تقوده الصادرات مع الاستمرار في 
الــذي سيطر على  الــزراعــة  الــواجــب لتحديث قطاع  إيــاء الاهتمام 

القاعدة الاقتصادية للباد لسنوات طويلة سابقة.
ــقــوي والمــســتــدام المــســجــل عــلــى مــدى  وأدى الــنــمــو الاقــتــصــادي ال
ــيـــوبـــي إلــى  ــنـــوات الــخــمــس عـــشـــرة المـــاضـــيـــة لــاقــتــصــاد الإثـ الـــسـ
ــفـــوارق فــي الـــدخـــول والــحــد مــن الــفــقــر،  تــحــســيــنــات فــي تــقــريــب الـ
حيث زاد دخل الفرد بشكل متصاعد حتى بلغ 985 دولاراً، كما 
 من %38.7 

ً
انخفض معدل الفقر إلى 22% في عام 2019 نزولا

في عام 2004.
وقادت النسب المرتفعة لاستثمار العام هذا التصاعد في معدلات 
النمو، حيث شكل الاستثمار الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
يــتــجــاوز %40  المــاضــي، وبمتوسط عــام  الــعــام  نحو 35.2% فــي 
المــاضــيــة، وهي  العشر ســنــوات  المحلي سنوياً خــال  الــنــاتــج  مــن 

مستويات مرتفعة للغاية وتقترب من نظيراتها الصينية.
 وتغلبت إثيوبيا على شح المدخرات المحلية وعدم كفايتها لدفع 
الاســتــثــمــار الـــعـــام مـــن خـــال الاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــروض الــداخــلــيــة 
الحكومية  الديون  إلى صعود نسبة  أدى  الــذي  الأمــر  والخارجية، 
إلى الناتج المحلي لنحو 60% في العام الماضي مقابل نحو %27 

في بداية العقد.
ولعبت الاستثمارات الصناعية الصينية دوراً محورياً في تحقيق 
الحليف  الصين  اعتبار  ظل  في  لا سيما  المرتفعة،  النمو  معدلات 
الإثيوبي الأقوى، والذي يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط كمصدر 
باعتباره  أيــضــاً  ولــكــن  والاســتــثــمــارات،  الاقــتــصــاديــة  للمساعدات 
مـــصـــدراً لــلــتــقــنــيــات الــرخــيــصــة، إلـــى جــانــب الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي 
تدعيم  إثيوبيا كثيراً في  تعول عليه  والــذي  الصيني  والسياسي 

مواقفها الدولية. 
وفي إطار المصالح المتبادلة ترى إثيوبيا أن احتضانها العديد من 
الأفريقي،  الاتحاد  أبرزها مقر  والإقليمية، ومن  الدولية  المنظمات 
واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة؛ توفر أثيوبيا 
للصين فرصة لاتصال الوثيق مع القادة والشخصيات الأفريقية 
الـــبـــارزة، وانــطــاقــاً مــن ذلــك ســوّقــت أديـــس أبــابــا نفسها للجانب 
على  عـــاوة  قــيّــمــة،  إقليمية  انــطــاق  منصة  باعتبارها  الصيني 
نها 

ّ
الــحــزام والــطــريــق، مما مك مــبــادرة  فــي  كونها شريكاً رئيساً 

من الحصول على الكثير من الاستثمارات الصينية التي دعمت 
التزايد المضطرد لمعدلات النمو.

من  إثيوبيا  في  المباشرة  الصينية  الاستثمارات  قيمة  وارتفعت 
126 مليون دولار في عام 2008 إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار 
عام 2018، لتصبح الصين بذلك أكبر مستثمر في إثيوبيا، وتركز 
المنتجات  عــلــى  المعتمد  التصنيع  قــطــاع  فــي  منها  الأكــبــر  الــجــزء 
الزراعية والحيوانية، مثل صناعة المابس والجلود، وخال الفترة 
من 2008 حتى 2018، دخلت الشركات الصينية فيما يزيد عن 
أنهت منها ما يقرب من  إثيوبيا،  1000 مشروع استثماري في 
ألــف فرصة عمل ما بين دائمة  600 مشروع، وخلقت نحو 200 

ومؤقتة.
كذلك شاركت الصين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 
قطاعات إثيوبية مختلفة، فكان نصيب قطاع التصنيع منها نحو 
)68.8%(، يليه قطاع العقارات 10.9%، ثم البناء 10.8%، بإجمالي 

رأس مال للفترة بلغ 2.9 مليار دولار.
ورغم أن عام 2018-2019 كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للقطاع 
الــخــارجــي الإثــيــوبــي، حــيــث أظــهــر إجــمــالــي الـــصـــادرات السلعية 
الإثيوبية  والصناعة  التجارة  وزارة  أن  إلا   ،%6 بنسبة  انكماشاً 
كشفت عن خططها الطموحة لتحقيق أكثر من 3.9 مليارات دولار 
من الصادرات للسنة المالية )2020/2021(، مستهدفة تحقيق 2.9 
مليار دولار من تصدير المنتجات الزراعية، و587.5 مليون دولار 
من القطاع الصناعي، وهو ما يعني تقريبا أربعة أضعاف حصيلة 

الصادرات في بداية العقد والبالغة مليار دولار تقريبا.
الواقعة في شرق أفريقيا، والبالغ  الدولة الحبيسة  أدركت إثيوبيا 
في  يكمن  النمو  مفتاح  أن  مليون شخص،   112 تــعــداد سكانها 
تطوير  في  ذلــك جليا  التحتية، وظهر  البنية  في  العام  الاستثمار 
قطاع الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تربطها مع دول الجوار 
بما يؤهلها لتصبح  الــجــوي،  النقل  الاتــصــالات وخــطــوط  وشبكة 

مركزا لاقتصاد بالمنطقة. 
التي تتمتع بها من خال  التنافسية  الميزة  الحكومة  أدركــت  كما 
الطاقة الكهرومائية والتي توسعت في إنتاجها من خال إنشاء 
السدود، ونجحت بها في توسيع الرقعة الزراعية وتطوير النشاط 
الصناعي، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في 
لتهدد  الأخــيــرة  العسكرية  العمليات  جـــاءت  ولــكــن  الــبــاد،  تــاريــخ 
بوقف المسيرة، لا سيما في ظل تزامن تلك العمليات مع التداعيات 

السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الإثيوبي.
عه لمعدل النمو الإثيوبي 

ُّ
ض صندوق النقد الدولي توق

ْ
ف

َ
ومؤخرا خ

 من 6.2%، على أثر تداعيات الفيروس، 
ً

للعام الحالي إلى 3.2% بدلا
الــســريــع إلى  النمو  انــتــقــال الاقــتــصــاد مــن مرحلة  وهــو مــا يعني 

سُس هذا النمو.
ُ
مرحلة تداعي أ

هل توقف الحرب قطار 
التنمية الإثيوبي؟
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